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مقالاتملف خاص بمرض السل

الصيدلة... مهنة عربية النشأة
عروبة الصيدلة

د. خلود معافي

دكتورة في الصيدلة ومقيمة 
في تخصص التحاليل الطبيبة

بالمستشفى الجامعي إبن 
سينا بالرباط

الإنسان الذي يسعى باستمرار إلى علاجه، وعبر العصور والأزمنة دائما ما كان يوجد أناس مختصون في التشافي والعلاج، 
يحللون ويبدعون في تشخيص الأسقام من خلال جرد الأعراض وكذا في تحضير الأريقة المناسبة لها، إلى أن شهدت "الصيدلة" 

نشأتها في بلاد الرافدين والتي تعتبر مسقط رأس هذه المهنة النبيلة.

تعد بلاد العراق، بلاد دجلة والفرات، بلاد الحضارات والعلماء، السابقة في إخراج مهنة الصيدلة إلى أرض الواقع، حيث لم تكن 
هذه النشأة وليدة الصدفة، بل هي حصاد لتعاقب حضارات متتالية، أكسبتها من الدقة و الغنى ما جعل منها مهنة خالدة

فعبر الزمن، كانت كل من مهنتي الطب والصيدلة مقرونتين و ممزوجتين بل ومتكاملتين، إذ يزاولهما نفس الشخص، إذ بعد 
تشخيصه لنوعية المرض انطلاقا من الأعراض السريرية، يقوم بتحضير الدواء للعلاج، كما كان يعمل على تتبع حالة المريض 

طيلة فترة المرض ... أما في بلاد الرافدين فكان الأمر مختلفا.

بالعراق، توالت العديد من الحضارات الشامخة و العريقة، و كل واحدة منها ميزت مهنة الصيدلة بخاصيات دقيقة تعكس 
مدى اهتمام العراقيين بالاستشفاء عبر العصور، حيث أنهم كانوا يهتمون بأبسط التفاصيل سواء تعلق الأمر بأعراض المرض 

أو بالخصائص الإحيائية للأعشاب الطبية.

أول صيدلية في العالم تم إحداثها بمدينة بغداد سنة 774م، إذ تأسست بعد فترة وجيزة من بناء بغداد كعاصمة للإمبراطورية 
العباسية والإسلامية على يد "أبي جعفر المنصور"، حيث تم امتلاكها وتدبيرها من قبل صيدلاني يدعى "أبي جعفر أبو قريش"، 

والذي كان يشغل كذلك كصيدلي خاص للخليفة العباسي "المهدي" الحاكم آنذاك.

يعتبر إنشاء الصيدلية دليلا قاطعا على فصل مزاولة كل من مهنتي الطب والصيدلة من طرف نفس الشخص، بل لكل 
منهم اختصاصاته ومهامه، كما تمثل دليلا على الغنى التاريخي للصيدلة بالعراق، فهناك تم تحضير أول الأدوية والعقاقير 
والمستحضرات الطبية كالأشربة والمراهم والمياه المقطرة ... إلى غيرها من الأدوية. كما تشهد العراق على إطلاق أسماء على 

العقاقير باللغة العربية والتي استعملت ولازالت تعتمد إلى الآن من قبل الحضارات الغربية التي بلورتها.

وإلى جانب دكان صيدلة، شهدت بلاد الرافدين كذلك على تدوين "أول دستور للأدوية" من قبل طبيب سومري، عمل على 
كتابة أزيد من اثنتي عشر وصفة طبية على شكل نقوش نحتت على لوحة طينية، مشكلة بذلك أول وأقدم كتاب موجز في 

الطب، والمعروف حاليا باسم "فارماكوبيا الأدوية".
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